
توفيق الأوضاع.. الإجهاز على ما تبقّى من
الصحافة المستقلة في مصر

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (حكومي) إعلانًا إلى ملاّك ومديري المواقع الصحفية المصرية، في
ديسـمبر/ كـانون الأول ، يطـالبهم فيـه بـضرورة “توفيـق أوضـاعهم القانونيـة” مـن أجـل شرعنـة
تواجــدهم، عــبر منحهــم الترخيــص القــانوني الــذي يضمــن بقــاءهم علــى الخارطــة الإعلاميــة، بحســب

ين من هذا الإعلان. قانون تنظيم الإعلام الجديد الذي أقرهّ المجلس قبل شهرَ

ر بنحــو  ألــف جنيــه مصري كــانت تنــص اللائحــة علــى ضرورة دفــع كــل موقــع رسومًــا أوليــة، تقــد
يـري والإداري، ( دولار)، هـذا بخلاف المسـتندات الثبوتيـة الـتي تتعلـق بمقـرّ الموقـع وهيكلـه التحر

وغير ذلك من الأوراق الخاصة بتأسيس الموقع وقدرته على الاستمرارية.

دة لتقــديم الطلبــات، بــدءًا مــن ديســمبر/ كــانون الأول  وحــتى د المجلــس فــترة زمنيــة محــد حــد
منتصــف نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، وبالفعــل تقــدّمَ قرابــة  موقعًــا بطلــب الحصــول علــى
الترخيــص بعــد اســتيفاء الــشروط، والمفــاجأة أنــه مــن بين هــذا العــدد الكــبير لم يتــم الموافقــة علــى منــح
ــا، هــي الترخيــص ســوى لـــ  موقعًــا فقــط.. أمــا البــاقي فكــان التجاهُــل وعــدم الــرد والتهــرب أحيانً

الإجابة من قبل المجلس.
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تسييس وازدواجية
ــص لهم، عــن: أزمــات ملــف توفيــق أوضــاع المواقــع الصــحفية”، أصــدرت تحــت عنــوان “غــير مرخ
ــرًا ي ــرأي والإعلام) تقر ــة ال ي ــة بحرّ ــة خاصــة معني ــسة حقوقي ــة الفكــر والتعــبير” (مؤس ي “مؤســسة حر
استعرضت فيه وقائع “تسييس” عملية توفيق أوضاع المواقع، وما شابهها من عنصرية وازدواجية.

أشارت المنظمة في تقريرها إلى أن تلك العملية اتسمت بـ”عشوائية وتخبط كبيرَين، فضلاً عن انتقائية
وتسييس فيما يخص تجاوب المجلس الأعلى مع طلبات الترخيص المقدمة إليه من المواقع المختلفة،

رغم استيفاء جميع تلك المواقع كافة شروط الترخيص الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام”.

كدّ التقرير -بحسب شهود عيان- تجاهُل المجلس لطلبات الترخيص الخاصة ببعض المواقع دون أ
غيرها، وتعليق موقفها القانوني، بما يجعلها طوال الوقت غير شرعية، ويمكن استهدافها وملاحقتها
أمنيا بدعاوى عدم الحصول على رخصة مباشرة العمل، رغم مرور ما يقرب من عامَين ونصف على

تقديم الطلبات.

دة تراخيص قانونية، والامتناع عن منع الأخرى، يرتبط في المقام الأول الموافقة على منح مواقع محد
م عبر تلك المواقع، والمضمون الإعلامي الذي تعرضه، ين: الأول يتعلق بالمحتوى المقدبعاملَين أساسي
فإن كان يتوافق مع الخطّ العام للنظام فهو من المرَضيّ عنهم، وإن كان غير ذلك فلا مكان له في

جنّة التراخيص.

أمــا العامــل الثــاني فيرتبــط بماهيــة القــائمين علــى الموقــع، ومــا إذا كــانوا مــن أبنــاء الســلطة الحاليــة،
المســـبّحين بحمـــدها والمهللين بشكرهـــا ليـــل نهـــار، أم مـــن المســـتقلين أصـــحاب المشروعـــات الوطنيـــة
المسـتقلة، بعيـدًا عـن الصـحافة القوميـة المعروفـة بولائهـا التـام للحكومـة، بصرف النظـر عـن مسـتويات

الأداء ومعايير التقييم.
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وقــد اســتعانت المؤســسة بشهــادتَين لمســؤوليَ موقعَي “القــاهرة ” و”مصر العربيــة”، الأول حصــل
على الترخيص بسهولة، والذي تسلّمه في حفل باهر تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، أما الثاني فرغم
أســبقيته في تقــديم الطلــب إلا أنــه قوبــل بالتجاهــل وعــدم الــردّ دون إبــداء أســباب، الأمــر الــذي دفــعَ
رئيس تحريره عادل صبري -الذي كان معتقلاً قبل أن يف عنه مؤخرًا- إلى غلقه وتسريح العاملين

به، خاصة بعد استمرار حجبه في مصر.

يــر “القــاهرة ” الصــحفي تــامر وفي شهــادته علــى حصــول مــوقعه علــى الترخيــص، قــال مــدير تحر
إبراهيــم: “تقــدمنا بطلــب لترخيــص الموقــع للمــرة الأولى عــام ، وكنــا ضمــن أوائــل المواقــع الــتي
تقدمت للحصول على الترخيص. لم تواجهنا أية عقبات خلال عملية التقديم وحتى الحصول على
يبًــا. طلــب المجلــس خلال شهــادة اكتمــال الترخيــص، إلا أن الأمــور الإجرائيــة اســتغرقت  ســنوات تقر
تلك الفترة بعض الاستيضاحات، فضلاً عن استكمال بعض الأوراق والبيانات، ومنحنا ورقة مبدئية
تفيد بحقنا في ممارسة العمل، إلى حين صدرت اللائحة التنفيذية وتم استكمال الأوراق، حصلنا على

الترخيص مباشرة”.

القوانين الممررة خلال السنوات السبع الماضية، بنت سياجًا تشريعيا قويا على
عمل الصحف والمواقع والفضائيات، وحتى منصّات التواصل الاجتماعي.

وفي المقابـل، يـرد عليـه المـدير الإداري لموقـع “مصر العربيـة”، أحمـد عبـد الجـواد، قـائلاً: “تقـدمنا بطلـب
الحصول على الترخيص للمرة الأولى عام  قبل صدور اللائحة التنفيذية، كان ذلك متزامنًا مع
يـر، الكـاتب الصـحفي عـادل صـبري. كـان اقتحـام السـلطات الأمنيـة مقـرّ الموقـع واعتقـال رئيـس التحر

السبب المعلن لاقتحام الموقع حينها عدم الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط”.



مكملاً: “توجهنا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لطلب الحصول على الترخيص، في البداية رفضوا
متعلّلين بعـدم صـدور اللائحـة التنفيذيـة، ومـع إلحاحنـا في الحصـول علـى مـا يفيـد بشروعنـا في عمليـة
الترخيـص، والسـماح لنـا بممارسـة العمـل دون تهديـد، وافـق المجلـس في النهايـة علـى تقـديمنا طلـب
م مــرة أخــرى بعــد يفيــد برغبتنــا في توفيــق أوضــاع الموقــع. وبعــد صــدور اللائحــة التنفيذيــة أعــدنا التقــد
استيفاء الشروط القانونية والمالية التي حددتها اللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم التراخيص، ولكن لم
يصلنا أي رد بالقبول أو الرفض حتى قررنا الاحتجاب نهائيا لحين رفع الحجب عن الموقع والبتّ في

طلب الحصول على الترخيص”.

السيطرة على المشهد
تــأتي هــذه الخطــوة اســتكمالاً لمخطّــط الســيطرة علــى خارطــة الإعلام، والــتي بــدأت أولى إرهاصاتهــا في
يــل/ نيســان  بتشكيــل المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعلام، اســتنادًا إلى نــصّ قــانون التنظيــم أبر
سي للصـحافة والإعلام رقـم  لسـنة  الصـادر في ديسـمبر/ كـانون الأول ، ليكـون المـؤس

المتحكم الأول في كافة الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.

لم ينجح المجلس بداية الأمر في تحقيق الهيمنة الكاملة على الخارطة، فكان التعديل الثاني لتدشينه في
ينــاير/ كــانون الثــاني  وفــق القــانون الجديــد رقــم  لســنة  بشــأن تنظيــم الصــحافة
يــات والإعلام والمجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعلام، والــذي كــان لــه دور كــبير في تقليــص مساحــة الحر

الإعلامية.

وعلــى مــدار الســنوات الســبع الماضيــة، فرضــت الســلطات المصريــة حُزمــةً مــن القــوانين واللوائــح الــتي
كبّلت بها المنظومة الإعلامية برمتها، فبعد قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر عام ، أصدر
مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، والتي حملت رقم  لسنة ، والتي حملت قائمة
لة من العقوبات لمن يغرد خا السرب، عبر مصطلحات فضافضة تتعلق بأمن واستقرار الدولة، مطو
وفي أغسـطس/ آب  أصـدر المجلـس الأعلـى للإعلام القـرار رقـم  لسـنة  بشـأن إصـدار

لائحة التراخيص.

مؤسسة “مراسلون بلا حدود” الخاصة كانت قد أجرت قبل عامَين بحثًا، يناقش سيطرة الدولة
ورجــال الأعمــال التــابعين للنظــام علــى وسائــل الإعلام، وذلــك ضمــن مــشروع رصــد ملكيــة وسائــل
الإعلام، وقــد توصّــلت المؤســسة إلى أن “الدولــة المصريــة شــددت قبضتهــا علــى المنــابر الإعلاميــة منــذ
وصــول عبــد الفتــاح الســيسي إلى ســدة الرئاســة، وذلــك عــبر سلســلة مــن صــفقات الــشراء المكثّفــة،

والعديد من التغييرات التشريعية”.

التحليل البحثي الذي ناقشَ ملكية  من وسائل الإعلام الأكثر شعبية في مصر، توصّل إلى أن “بيئة
العمــل الإعلامــي في مصر مُبهَمــة ومعقّــدة بشكــل ملحــوظ. فالبيانــات المتعلقــة بمصــادر الاســتثمارات
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وســندات الملكيــة أو حــتى معــدلات المتابعــة ليســت متاحــة للعمــوم، إمــا بســبب ثغــرات تشريعيــة وإمــا
بفعل البيروقراطية المصرية المطاوعة للفساد”.

ــى جــدول ــدًا) عل ــز  (مــن أصــل  بل ــع الآن في المرك أشــارت المؤســسة كذلــك إلى أن مصر تقب
يــة الصــحافة، فيمــا يقــف وراء القضبــان مــا لا يقــلّ عــن  مــن الصــحفيين - التصــنيف العــالمي لحرّ

المحترفين وغير المحترفين- بسبب عملهم الإعلامي.

توفيق الأوضاع.. سلاح ابتزاز
 سياسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تجاه ترخيص مواقع وتجاهل أخرى، ليس

ِ
البعض كان يعتبر

د في ذلك، غير أن تيارًا كبيرًا ذهب ط وارتباك في استراتيجيات الأداء، ولا وجود شبهة تعمسوى تخب
د بهدف تجميد الموقف القانوني لتلك المواقع، هًا أن هذا التجاهل متعم إلى عكس ذلك تمامًا، منو

حتى تظل عرضة للتنكيل والملاحقة الأمنية بدعوى عدم الحصول على الرخصة.

القوانين الممرّرة خلال السنوات السبع الماضية، بنت سياجًا تشريعيا قويا على عمل الصحف والمواقع
والفضائيات، وحتى منصات التواصل الاجتماعي، وفرضت عليها قيودًا وعقوبات متنوعة، تتأرجح
ين لا ثالث لهما، إما التغريد مع بين الحبس والغرامة، ليجدَ أصحاب تلك المواقع أنفسهم بين خيارَ

ل العقوبات المفروضة نتيجة المخالفات. السرب وإما الإقصاء عبر غلق الموقع أو تحم

تواصل السلطات المصرية ممارسة هوايتها المفضلة في وأد أي متنفّس
للحريات الإعلامية، عبر تضييق الخناق على منافذ الإعلام بشتى أنواعها.

الكاتب الصحفي، خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، ورئيس تحرير موقع “درب”
حاليا، يقول: “الأزمة أن الملف كله خاضع لجهات أخرى، خاضع لجهات أمنية، وطالما ظلت الهيئات
والمجـالس الإعلاميـة بحكـم تشكيلهـا غـير مسـتقلة فسـتظل خاضعـة، بـدليل التفرقـة بين المواقـع الـتي
تســير داخــل الســياق والمواقــع الأخــرى الــتي تخــ عــن الســياق المرســوم، ويبقــى وضعنــا أننــا موقــع
محجوب من جهة لا نستطيع إثباتها أمام القانون، وضعنا القانوني غير واضح حيث تقدّمنا بطلبات

الترخيص ولم يصلنا رد بالموافقة أو الرفض. هذا هو الوضع الذي يريدوننا أن نستمر فيه”.

وقــد تعــرض البلــشي لإغلاق وحجــب  مواقــع صــحفية لــه مــن قِبــل الســلطات المصريــة، الأول عــام
 وكـان يحمـل اسـم “البدايـة”، والثـاني موقـع “الكـاتب” الـذي تـمّ إغلاقـه بعـد  ساعـات فقـط
مــن انطلاقــه عــام ، وأخــيرًا موقــع “درب” التــابع لحــزب التحــالف الشعــبي الاشــتراكي، والــذي

ب بعد شهر واحد من إطلاقه العام الماضي.
ِ
حُج

وهكذا تواصِل السلطات المصرية ممارسة هوايتها المفضلة في وأد أي متنفّس للحريات الإعلامية، عبر
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تضييـــق الخنـــاق علـــى منـــافذ الإعلام بشـــتى أنواعهـــا، في محاولـــة للوصـــول إلى “إعلام الســـتينيات”
اســتجابةً لرغبــة الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي، الــذي طالمــا غبــط إعلام الرئيــس الراحــل جمــال عبــد

الناصر.
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